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فى الصطلحات‎ 

فى بداية الحديث عن « التغیرات الدولية 4 التى بدات معالها 
فى الوضوح ۰ واعذت تتجسد فى أرض الواقع ‏ فى بلاد العسکر 
الاشتراکی - فى عقد الثمانینات من هذا القرن العشرین - وعن 
التأثيرات الدولية لهده التفیرات - وخاصة على العالم الاسلامی - 
وذلك من وجهة نظر إسلامية .  .‏ قى بداية هذا ا حديث - الذى 
سيعمد إلى تكثيف الرأى والرژية فى تقاط - یحسن أن بدا تحديد 
مضامين بعض الصطلحات التى شاع ويشيع استخدامها فى هذا المقال. 

ف التعیرات الدولية » قد لا تيدأ « د 
«محلية ۷ و ؛ إقليمية ٠‏ » فى [طار قارة من القارات ۰ أو حضارة من 
الحضارات ٠‏ أو أمة من الأمم + لكنها تكتسب وصف ١‏ الدولية ؛ من 
الثاثيراث النى Yad‏ على النطاق الدولى والعالمى 

وبنظرة على « التاريخ ای  »‏ الذى لاتزال أحدائه فاعلة فى 
الواقع الخضارى الراهن يشهد معالم لمتغيرات 
دولية » بدات فى جزه من العالم » ثم ما لبك أن انتدت ئا 
إلى النطاق الدرلی رالعالی 

فالغزوة الاغريقية - بقيادة الاسکندر الاگیر 35761 ۳۲8 قق.م) - 
للشرق قد مثلت متغیرا دوليا فى علاقة الغرب GAIL‏ لعدة قرول 

والفتوحات الاسلامية - التی أعقيت ظهور الاسلام فى شبه 
الجزيرة العربية - والتی أثمرت عن قیام الدولة الإسلامية ودار 


+ وافا قد تیدا 


» وبدل مراك الثقل + 
SY‏ من عشرة قرون ٠‏ 

٩ =‏ ه : ۱۲۹۱-۱-۹۲ م ] قد 
عثلت متغیراً Wye‏ » حاولت به اوروبا اعادة هیمتها علی الشرق من 
جدید » واستخدمت فى سبيل ذلك التحالف مع الوثنية 
الإسلام والسلمین ! 

الغروة الاستعمارية الغربية الحديثة ‏ التى بدأت بالاکتشافات 
الجغرافبة . . والالتقاف حول العالم الإسلامى ‏ عن طريق ٠‏ راس 
الرجاء الصالح » 1 ٩۰۳‏ ها ۱۸۹۸ م ] واحتلال الأتراك ٠‏ شم 
اقتحام القلب - يحملة بوئايرت على مضر [ ۱۲۱۳ه - ۱۷۹۸ 1 
عى واحدة من المتغيرات الدولية التى ig nl‏ الحضارة الغربية ‏ فى 
طورها الرأسمالى ‏ كما أثمر طورها الإقطاعى الغزوة الصليبية ‏ وهی 
قد استعانت وتستعین ۰ ضد الإسلام وأمشه وعاله بالتحالف مع 


- البهودية - الصهيونية ». .كما استعانت سابقتها  الصليية‎ ١ 
! » التتر الوثنيين‎ ١ ب‎ 

* فالتفیر الدولى * ۰ ليس بالضرورة أن يكون ? دولى المنشا ۷+ 
Ley‏ عادة ما يكون إقليمى النشأة » لکنه کی يكتسب وصف 
«الدولى»› لابد أن یکون « دولى التأثير » . 

هذا عن مفهوم ومضمون مصطلح ۶ التفیرات الدولية » 


أما عن مصطلح « النظام العامی © الذی يشيع استخدامه فى 
ا حديث ge‏ التقیرات الدولية » الراهتة ۰ فجدیر باللاحظة جدة 


النظام العالمى » ۰ وذلك إذا ما قيس 
بتاريخ العالم مع ١‏ المنغيرات الدولية ¢ .. فقديما كانت ١‏ متغيرات 
دولية © ۰ دون أن يصاحبها ‏ نظام عالی ؛ بالعنی الذى یفهم من هذا 
الصطلح الآن . ولقد تبلور « النظام العالی + 
الدول والأمم والاسر الدولية ۰ تدريجياً » ومن خلال صراعات القوی 
الاستعمارية | على استعمار القارات غير الاوروية .. ومن 
خلال صراعات هذه القوی الاستعمارية بعضها ضد البعض الآخر 
على غنائم الاحتلال والاستعمار ! 

فعبر العدید من المؤتمرات النی عقدتها القوی الاستعمارية + 
رالاتفاقات الودية وغیر الودية !. التى آبرمتها قيما بینها فى اعقاب 
حروبها الأوروبية ۰ وغزواتها الاستعمارية ‏ خلال القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرین - تبلور ‏ النظام العالی » ۰ بمفهومه الراهن + 
عقب الحرب الاستعمارية [ 1914 ۸۱۹۱۸ ]- التى بدآت غربية 
انشا والقاصد - واکیت صفة العالية بسبب الشائیرات 
والضحايا؟!- . . تبلور « النظام العالمى * فى صورة ١‏ عصية الأمم ٩‏ 
0 ه - ۸۱۹۱۹ ] معبرا عن توارن القوی فى ةلك التاریخ . 

قلما طوت خرب 1 ۱۹۳۹ - ۸۱۹5۵ ] - والتى + هی الاخری ۰ 
غربية Lol‏ والقاصد ۰ وعالية الضحایا والتاثیرات ؟! ‏ لا طوت 
قام « الاطار » ا خالى لهذا ۶ النظام العالی + 
ثلا فى « الأمم التحدة ».و ٠‏ مجلس الامن الدوئی [٩‏ 1364 ه - 
[pts‏ 


کنظام تعترف به 


صفحه ١‏ عصبة الأمم » 


هذا عن مقهرم ومضموت ١‏ النظام العالی » الذى يشيع الحديث 
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نظام ١‏ - كما تين غربى 


عئه قى الادب السياسى المعاضر .. وهو 
Led!‏ والمقاصد : وة عالی » الامتدادات والتاثيرات ¢ 
التغیرات الدولية الراهنة : 

آما هذه « المتغيرات الدولية » الراهنة - والتی بدات بتراجع 
وسقوط الخيار والتطبيق الارکسی ۰ فى الدول الاشتراكية ١‏ 
فى عقد المانینات - والتی مارالت تطوراتها وتداعیاتها Dole‏ ومتنامية 
OM‏ ؛ قان فهمهاء وإدراك تائيراتها على « النظام العالی * يعامة + 
وعلی عالم الاسلام خاصة ۰ لن ply‏ ۰ على الوجه الاکمل ۰ إلا إذا 
نحن أدركنا 


| خصوصتها الحضارية الغرية 

ب وموقعها من التحديات التى تواجه النهضة الإسلامية 

ج وه البديل الإسلامى » ۰ التى یقدعه الإسلام ٠‏ والذى 
يمتلكه المسلمون فى مواجهة هذه التحدیات , 

وتلك هى القضايا الثلاث ۰ التى تطمح هذه الصفحات إلى تقديم 
تكثيف لحقائقها فى عدد من النقاط » ثم نتبعها ب « شهادة الناريخ © 
على صدق هذا التحليل 


اخصوصية الغربية لهذه التغیرات 
بل ظهور الخيار الارکسی - فى صورته النظر 
» هى الخيار السائد قى الفکر 


ou‏ كانت 


والتطبيقات فى إطار الحضارة الغربية 


رکانت أصول هذا الخيار الليبرالى الغربى ٠‏ التى اتفقت عليها 
مدارس القكر الغربى تتمثل فى 


الفلسفة الوضعية ¦ التى تقف GILL‏ عند ما تدركه اللحواس 
5 - عالم الشهادة - وما عدا ذلك 
فهواء برأيها «میتافیزیقا لا ثرقى تصوراتها ومدرکاتها إلى مرتبة 
«لعلم» و * البقين * 

والفلسقة التشريعية ؛ التى لا تضع على * المصلحة » أية فيود 
دينية أو أخلاقية عند سر 


والتجارب الحسية من 


عن مناهج التفكير ! 


هی - وحدها - حاملة رسالة التهضة والتقدم ۰ وآيضا i)‏ 
وأطیب الثمرات ! 
والفلسفة الاجتماعية : الثى تبعل : الفرد *.ر « 
الاهتمام ۰ وحافز التقدم ۰ والحور الذی يدور من حوله النظام : 
على هذه المعالم والاصول اجتععت مدارس القکر الغربى ¢ التی 
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تبلورت فى (طار الوجة الادية للعلم الغربى ۰ تلك 
اماذيتها من طيعة الحضارة الغربية » وتصاعدت هذه المادية 
الصراع مع الكتيسة والكهانة والسلطة الديتية للبابوات ! 
فلما جاء كارل مارکس [ ۱۸۱۷ - 1887م ] وفريدريك انجلز 
[۱۸۲۰ - 1840م ] وضاغا الخيار الارکسی ۰ کتقیض غربی للیبرال 
الرأسمالية ‏ قى [ البيان الشیوعی ] سنة ۸۱۸4۸ - لم يمثل هذا الخيار 
انقلاپا Suis‏ على اسس « الخيار الحقبارى الغربى 
خدود ١‏ الالشقاق 
التحد فى الاصول . 


eos 


فا وقف عند 


النمیز © قى إطار هذا اخیار احضاری الغر 


فالماركسية ‏ فى الفلسقة - * وضعية ۰4 تصاعدت ب «الو 
اليتفيزيقية » إلى ١‏ الوضعية - المادية 


والماركسية ‏ قى علاقة الدين بالدولة رالجتمع - تضاعدت 
بالوقف اللیبرالی . فلم تکتف بفصل الدین عن الدولة ۰ ولفا 
طمحت إلى ١‏ تخریر # الإنشان من الدين ! . 

وهی - فى السياسة ‏ انتهجت اللهج الطبقی ± لكتها بدلا من 
الراهنة على البرجوازية ۰ كحاملة لرسالة التقدم ٠‏ راهنت على 
البروليتاريا . فاستیدلت طبقة بطبغة » مع الحقاظ على المنهج الطبقى. 

أما فى الاجتماع ۰ فلقد زعمت أنها ثحل ١‏ الجماعية » محل 
«الفرذية * . , لكن التطبيق أسقر عن إحلالها ۶ الب ؛ و د دولك * 
محل ٩‏ الفردية * و ١‏ الجماعية © كليهما 1- 

وهكذا كان الخيار الماركسى مجرد 8 خلاف » وه انشقاق ١‏ فى 
إطار الحضارة الغربية «ذات الاصول ٠‏ الوضعية ٠١‏ العلمائية ٤‏ + 
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الطبقية التى رات نقسها - لعنصريتها ‏ الوارت الوحيد للحضارات 
الاحری + على النطاق العالمى › كما أن الطبقة ‏ بورجوازية أو 
بروليتاريا - هی الوارث الوحيد لسلعلات وثمرات الجتمع القومى ! 

ولقد ظل الخيار ۶ الماركسى ‏ الشمولی © مجرد خيار نظرى + 
يضارع الخبار « الرأسمالى ‏ الليبرالى » على أرض الحضارة الغربية - 
قرابة السبعين عاما [ 1848 ۱۹۱۷ ] ۰ قلما وضع قى المارسة 
+ بعد ثورة سئة ۱۹۱۷م فى روسيا ٠‏ وقسر جمهوريات 
الاتحاد السوفیتی ۰ ثم دول أورويا الشرقية على السير فى طريق هذا 
الخيار ‏ كان هذا السقوط لهذا مار - بعد سبعين عاماً من التطبيق ؟! 
- فعادت الحضارة الغربية إلى الوحدة والاتحاد على خيارها 
« الليبرالى ‏ الرأسمالى © من جديد . 

فهی ۰ إذن ٩۰‏ متغیرات قربية 4 LM‏ والطبيعة + يعود بها ايار 
الحضارى الغربى - ۶ الليبرالى - الراسمالی  »‏ إلى الهيمنة على كامل 
محيطه الحضارى ± بعد سقوط هله ٠‏ الجخلة المعترضة © لمجراء ۱. 

ولكنها . أيضا ٠‏ « متغيرات.دولية 4 التاثير + لان الغرب ۰ الذی 
ارس هیمتته الاستعمارية العالمية ۰ من غزوته الاستعمارية اخديثة + 
تعود رو موی الوّحدة ‏ بعد زوال هامش الخلاف 
وا - الذی حاولت الامم والحضارات اتمه asst,‏ 
2 وجوده ۰ OW)‏ العقود السبعة التی قام فيها نظام وعالم 
للخیار الارکسی , ویس هی eas,‏ للبطش + 
وقوته للغطرسة + يسميه ب « النظام العالی 
سي ی ی -فی ad‏ ةانظام غربی * فی ٩‏ طور 
جدید ۰ ۱. 


هذا | 


موقع التغیرات الدولية من 
التحدیات التى تواجهتا 


صحيح يجب أن نقلم عن العادة السيئة التى LES‏ تغمض 
عیوننا عن أمراضنا الذاتية وسلبياتنا الداخلية وعوامل تخلفنا الوروش: 
مكتنين کل الأضواء على التحديات والخاطر الخارجية على 
ag‏ الإسلامية وخاصة تلك التى تتمثل فى الهيمنة الحضارية 
على واقعتا وعلى الفكر السائد فى كثير من تیارات الفکر فى 
بلادنا . قنلك آفة تحول بين العقل السلم وبين أن يبصر كل ما يعترض 
طريق نهضته من تحديات . 

لكن الصحيح ›كذلك ٠‏ الا نغفل عن دور التحدیات الخارجية 
فى خراسة آمراضنا الذاتية وعیوبنا الداخلية وتخلفنا الوروث ! . 
من الشاهدین ۱ 


والتاريخ الحديث .وال 
قد لا بكو 
العثمائية › لكنه هو اللى حرص - رغم تناقضات دوله ‏ على حراسة 


١ 2‏ 
ن القرب الاستعماری سىۋولا عن كل 


هذه الامراض + فحال دون مشروعات اللهضة والتجديد لهذه الدولة - 


وفى مقدمتها مشروغ فحمد على باشا [ ١١84‏ - ۱۳۹۵ ها 
7 ۹١۱۸م‏ ] ومشروع الجامعة الإسلامية ۰ الذى هندسه جمال 
الافغائی [ ۱۲۵۶ - ۱۳۱۵ ه : ۱۸۳۸ - ۱۸۹۷م | وطمخ 


وقد لا يكوت الغرب الاستعمارى هو الصالع الوحید. لحلاف 
أحمد عراتى [ ۱۲۵۷ ۵۱۳۲۹ : 1841 ۱۹۲۳م ] والثور 
قادها [ ۱۲۹۹ھ -۱۸۸۲م ] مع الخنيوى ترفیق [ ۱۲5۸ ۱۳۰۹: 


۳ 


۲ - 2۱۸۹۲ ] .. ولا الصانع الوحید لاسباب الشقاق بين 
الشریف cee‏ [ ۱۲۷۲ - ۱۳۵۰ : ۱۹۳۱-۱۸۵۲ ] وبين 
الدولة العثمانية ۰ لكن الصحيح ۰ كذلك ۰ أنه هو الذى ضخم هذه 
الخلافات وتصاعد بهذه الانشقاقات ± ليتخذها AS‏ يبرر بها مخططه 
الرسوم ويحقق فى ظلالها أطماعه البيعة وهيعته التى جاء ليعيد بها 
أحلام الاسکندر الاکبر وا من جديد ob‏ 

ومثل ذلك ۰ وقبل ذلك ۰ قد لا يكوت الغرب مسزولا عن 
تخلقنا الوروث من عصور عسکرة الدولة والجتمع + فى | 
المملوكية - لکته ٠‏ بالفكرية التی احتل يها عقول النخبة التى تغر؛ 
ات التى صاغ بها واقعنا على مط هذه الفكرية المتغرية + قد 
أسهم قى وضع العقبات الكبرى أمام دعوات وحركات النهضة 
والاحياء الاسلامی . فزامل التخلف الموروث ‏ عندما حرسه - ليكوثا 
معا جناحا التحدى الذى بحول بين الامة وبين الاتعتاق والانطلاق TE‏ 

وعلى هذا النحو يجب أن تكون رؤيتتا لموقع * التحدى الارجی! 
من آمراضنا الذاتية ءوعيوبنا الخاصة ۰ وتخلفنا الوروث + 
و«التحديات الداخلية » لتهضتنا الإسلامية . 

إن الاستبداد الداخلى ۰ فى بلادنا الاسلامية + هو ١‏ داخلی + 
الوجه + واللغة + والب ۰ والاسلوب لكت فى الحقيقة + صتاعة 
ية ۰۱ فالغرب الاستعماری هو الذی آقام ويقيم نظمه ۰ وهو الذى 
يحرسها ويحميها ema Rebs ٠‏ الاق 4 


س 


سف سقهاۋنا إلا الفنات الذي يدعه لهم » والذى بهي لهم - بشبط 
الحياة الاستهلاكى - ميادين السفاهة به وقيه ؟! 
إذا كانت « المتغيرات الدولية » الراهتة ٠‏ قد حروت الرجل 


ME 


قانها قد ترکت الصين ۰ وفيتتام ۰ وكوريا الشمالية » 
ak Stal,‏ ۰ بل وسلمی GUT‏ فى هذه الاغلال ۱۱ 
التی تکیل بها الليبرالية الخربية بسمهوریات البلطیق 
5 وللجمهوريات الإسلامية ابو شاهد آحر على هذا 


oa‏ ای رات رید »الوك تى ORAM‏ إعافة الوحدة +بومن 
للهيعتة الحضارية الخربية » على الامم والحضارات الاخری ٠‏ 
إلى الخيقة التى توجسها الغرب من اليقظة الإسلامية »تلك التى تهدە - 
«pal‏ بانتزاع عالم الإبنللام ‏ من BES BBB‏ .۰ وم 


با ats‏ ذلك من القلاب - ولیس مجرد تير - فى موازین القوى 
وفى النظام الدولی الذى صنعه الغرب منذ عهد الاستعمار الحديث ١‏ 

فهذه التشیرات الدولية الراهلة هى متغيرات الملشأ والطبيعة 
والفاصد , تعید ترتیب البيت الغربى : بيت احضارة الغريية + حتی 
تتصاعد بهیمنتها وقبضتها على الآخرين ۰ وخاصة على عالم 
الإسلام؛ الذی - دون أمم احضارات غير الغربية ‏ خياراً 
حضاریا غير إقليمى ۰ وصالحاً للمنافسة والتفوق والعطاء للعالين ! 

تلك هی مكانة هذه المتغيرات الدولية الراهنة من التحدیات ۳ 
تواجه Lag‏ عالم الاسلام . 


شهادة التاريخ 
وإذا كان اهناك من عاری قى هذه القيقة' › التی تلج على 
َك اا mya aks‏ ین E‏ 
الدولية الراهنة و « النظام العالی الجديد » وبين امراضنا الذائية 
وسلبياتنا الداخلية وتخلفنا الوروث - والتی Ss‏ شکل ١‏ الصنع » أو 
«الحراسة» لهذه الأمراض الداخلية - أو هما معا - فلعل فى « الوعی + 
بمضامين ودلالات صفحات اللعطفات التاريخية ۰ التی مشلت ثقاط 
تعاس واحتكاك عنيف بين حضارتنا الاسلامية وبين التحدیات 
الخارجية. لعل فى الوعی بدلالة هذه المنعطقات الحادة والمواقف 
الفاصلة فى تطورنا التاريخى والحضارى ما يمين على تأكيد هذا المعلى 
ill‏ تلح على إثبائه هذه الصفحات. .: معنى : العلاقة ببین 
«لداخلی» و cee thin‏ ودور « الداخلن * - وخاصة: براحل 
الضعف رالتراجم فى التهيتة « للخارجی ١‏ - بل واغرائه بالتداخل ۱ - 
ودور ١‏ الخارجى ٩‏ - بمراخل الاستضماف ۰ Lal‏ - قى صناعة 
«الداخلى ٠‏ ۰ أو حراسته واطالة عمرء - وثعرات الوعی بهذه الحقائق 
فى الرز: + الداخلية منها والخارجية » وفی 
تحدیات آوزان کل منها ۰ لتقدیر نسية مخاطرها + i‏ 


الاهتمام الذى تستوجبه وتسندعيه من قوی وثيارات النهضة والاصلاح 
والتقدم والتخيير 

إن نظرة على صفحات هذا الضراخ الحضارق 
للوی الالباب 

أن الغزوة الصليية [ 6۸4 - 39ھ : ۸۱۲۹۱-۱۰5 ] قد 


عاصرت وجود صراعات داخلية بين الدول الاسلامية » فاطمية + 


یخی د 


۷ 


وعباسية + وسلجوقية ¢ لکن هه الصراعات « الداخلية ‏ لم تكن 
هی سبب هذا التحدی ١‏ ا خارجى ¶ . 

فالتخطیط الغربی لإعادة - التی أزاحتها الفتوحات 
الاسلامية - على الشرق قائم ودائم وقدیم ۰ وهو يتحين الفرص 
ويهتبل التاسبات ویتعجل الثغرات ۶ الداخلية ١‏ فى جدار مقاومتنا 
وجهاز مناعتنا ۔ وکلمات البابا الذهبی « آربانیوس الثانی * [ ۱۰۵۲ = 
۶۹ ] فى المؤتمر اللحضیری الذى عقده فرسان الاقطاع الغربیین - 
فى * كلير موئت * بجتوبى فرئسا سنة ۸۱۰۹۵ - شاهدة على ذلك + 
فلقد قال : ١‏ أنتم فرسان أقوياء ۰ ولکنکم تتناطحون وتتتابذون فیما 
بينكم . ولکن » تعالوا وحازیوا الکقار - [ السلمین ] ؟! ‏ يا من 
تنابلتم اتحدوا » يا من کنتم لصوصا کونوا OW‏ جنوداً ! تقدموا إلى 
بيت القدس ۰ انتزعوا تلك الارض الطاهرة » واحفظوها لانشسکم + 
فهی تدر سما وعسلاً ۰۱ إتكم إذا اتتصرتم على عدوکم ورثتم ‏ مالك 
الشرق 1904 

فالتحدى ۶ الخارجى ۸ كان العامل الأول واخاسم فى هذه الغزوة 
- التى استفادت من الامراض الداخلية - ثم رعتها وانتها 
وحرستها لقرنین من الزمان ! , 

- صراعات شاور [ 74 ەھ 1679 ام ] وضرغام [ 00۹ھ‎ oly 
4م ] - وهما الوزيرات الفاطمیان عصر إبان تعرضها لخطر الغزر‎ 
الصلیبی لها - قد علت  ثغرة * متها هلا الخطر امتلالا مصر‎ 
وكسر شوكة مقاومتها . لکن هذه الصراعات لم تكن سیب الخطر‎ 


(1) انظر انا : [ العرب والتحنی ] می ۰۱۳۹ ۱۳۰ بط . القاهرة 1641م 


1^ 


والتحدی ۰ بل التكأة لنجاح بعض جولاته. ولذلك وجدنا صلاح 
الدين الایوپی [ ۵۳۲ - 89ەھ : ۱۱۳۷ - ۱۱۹۳م ] - وهو یتصدی 
للخطر والتحدی - لا يجعل معرکته الاساسية ضد ١‏ شاوره 
واضرخام » وإغا ضد الجيوش الصليية . وهو عندما تخلص من 
ضرغام [ ۵٩‏ - ۱۱24 ] ومن شاور [ ۵16 - ۱۱۳۹ ] MEG‏ 
كان يؤمن الجبهة الداخلية لتکون UST‏ قى ملاقاة ومواجهة التحدی 
والخطر الرئيسى › الخارجى !. 

والغزوة التترية [ 193ه ‏ 1768م ] : التى دمرت بداد - ذلك 
الدمار الذى ذهب مللا خی التاريخ على قمة الهمجية وذروة الأساة - 
قد استفادت من دسية الوزير الشيعى مؤيد الدين بن العلقمى[ ۵۹۳- 
5ه : 119¥ 1788م ] الذى خان علیفته العباسی المعتصم بالله 
599-1 هھ : ۱۲۱۲ ۲۸م ] SLY‏ طاثفية 1۴ . 

لکن هذه ٠‏ الثغرة الداخلية » ليست هى التى صئعت غزوة SSSI‏ 
لبلاد الإسلام فالحلف « الغربی - السیحی ‏ مع ? التتر - الو 
والذی بدا الترتیب له بالبعئة التى آوفدها الیابا ۸ [ینوسنت الرابع ۷ 
[۱۲6۳ - 1184م ] إلى ١‏ قراقورم ٩‏ - عاصمة الدولة ا 


التخطیط التتری الاصلی ۰ وجمل حرابها تتوجه إلى بغداد ودیار 
الاسلام 1۴ قلما هزمت يغداد التتار فى سلة 16۳ ستة ۸۱۲8۵ ۰ 
عاودوا الکرة ثالية + فدمروها سنة AVON‏ سنة ۱۲۵۸ ۱ 


واخملة الفرنسية على مصر والشرق [ ۵۱۲۱۳ - 2۱۷۹۸ ] 
والتى قادها بوتایرت [ 1779 - 1871م ] ۰ هل یتصور عاقل + يغى 
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فلسقة التاریخ » أت سیبها كان الصراع الداخلی بين ماليك مصر وبين 
العثمائيين ۰۱ وأن پونابرت قد جاء - كما زعم - LS‏ لانصاف 
السلطان من العاليك ؟!. آم أن الب اخقیقی والفاعل كان المد 
الاستعماری الحديث ۰ ذلك الذى دفع بوتایرت لقيادة ابجیش الذی جاء 
لإعادة احلام الاسکندر الاکبر 1 ۳۵۲ - ۳۲۵ ق.م ] والقدیس 
لويس التاتع [ 114 - ۱۲۷۰م ] فى الشرق ؟! 

والحملة الاتجليزية على مصر - حملة قريرر 1 ۱۲۲۲ه - 
۷ التی انهزمت فى معركة ١‏ رشيد ٩‏ ۰ هل یتصور اسان 
آنها قد جاءت لنصرء الماليك ضد محمد على ياشا 1 ۱۱۸۶ - 
۵ : ۱۷۷۰ - ۸۱۸۹۹ ] ؟! أو آنها قد جاءت Led‏ ذات 
الشروع الذی حاول إتجازه بونابرت ‏ ولکن ساب الاستعمار 
الاتجلیزی ۱٩‏ 

ومعاهدة لندن [ ۱۲۵۹ - -۱۸6م ] : التى اجتمعت فیها كلمة 
الثرب - رغم تناققی مصالح دوله الاستعمارية - إتجلترا وروسيا 
وبروسیا واللمسا - ضد مشروع محمد على باشا : توحید الشرا 
وشبه الجزيرة العربية مع مصر والسودان والیمن وسواحل البحر الاحمر 
الافريقية : هل كانت هذه المعاهدة ۰ التى بدا بها حصار الغرب لهذا 
الشروع التجدیدی للشرق الاسلامی ۰ هل کالت - كما قدمت - حلا 
لزاع الداخلى بين محمد على باشا وبين السلطان العثمانی ؟! أو آنها 
كانت التحدی اللارجی : الذى یحرس مرض ١‏ دولة الرجل الریض»: 


یدید شبابها بواسطة مشروع محمد على باشا ۰ انتظارا 
نرب الاستعاری لها + عندعا تسمخ تناقضاته بتوزيع 


إن قرنسا LZ)‏ هما اللتان حطمتا الاسطول الصری فى نفارین 
اسنة 1 ۱۲۵۳ - سلة ۱۸۲۷ ] - وکان پحارب dy‏ تحت راية 
السلطان العشماتى ! . 

وان روسيا هى التی آعلئت انرب على الدولة العثمانية + قى 
نفس العام » وأخضعتها لشروط معاهدة أدرتة المجخفة سلة ۱۲4۵ - 
® 


فلما رآوا فى مشروع محمد على تجدیتا لشباب الدولة 


بهدد 
با حيلولة دونیم ودون میرائهم لها ۰ اجتمعوا جمیعا ۰ يحجة الانتصار 
للسلطان فى زاعه الداخلى مع محمد على باشا . فكان الحصار الذى 
أجهض مشروع التجديد .. وحرس الأمراض الداخلية للدولة 


العثمانية حنی حاف 


اطوریات الاستعمار القریی ۰ اقطعة 


قطعة ۰ ثم جملة واحدة عقب الحرب العالية الاولی ! 


والاحتلال الإنجليزى لصر [ 199اه - ۱۸۸۴م ] : هل يصدق 
file‏ أن آسبابه كانت خلاف أحمد عرابی باشا [ ۱۲۵۷ ۱۳۲۹ ها 
۱ - ۱۹۱۱ ] والثورة التى قادها مع الخدبوى توفیق 1 ۱۲۹۸ - 
۹ : ۱۸۵۲ - ۱۸۹۲ ] ؟!. وهل ضرب الإتحليز الاسکندرية 
فی ۲۵ شعبان سنة ۱۲۹۹ هم : ۱۱ يوليو سئة ١1۸۸م‏ - راحتلوها 


بسبب التزاع بين ٠‏ المالطى ؛ الکاری " الإسكندرائى ؟! 
وهل جاءت جيوشهم MLL‏ العرش الحديوى من العرابيين 
«العضاة © ۱۴ 


اجميغه قد بيت بلیل ؛ يحدث ويتحقق ذلك الذی لم 


يحدث ولم یتحقق فى حملة فریزر Be‏ ۵۱۲۲۲ - ۱۸-۷ ۰ وهو 


۳ 


الذی سهرت إنجلترا على التمهيد لتجاحه ۰ منذ معاهدة لندن سنة 


بة صر ۰ وتشر الدارس 


هیمن على ماليتها - ومشروع الاسهم الصرية فى شركة HS‏ 
السويس. . إلخ .۰ إلخ .. وهی خطوات على درب الاستعمار 
لمصرء سبقت ثورة عرابی » وعهد اخدبوی توفیق ؟!. 

وتشیم أشلاء الدولة العثمائية ءوإلغاء علافتها : هذا الذى 
أنجزته قوی الاستعمار الغربی عقب الحرب العالية الاولی ۰ هل كان 
سببه خلاف الشریف حسين بن على [ ۱۲۷۲ - ۱۳۵۱ هب : ۱۸۵۹ - 
۱ ] مع الدولة العثمانية ٠‏ وقرده علیها فى ۳ شعبان سنا 
4ه - 5 پوئیو ستة 1417م أو أن ذلك قد تم تتویجا لخطط 
غربی › سهر القرب على بلوغ مقاصده مئه لعشرات السنين ۰ بل إن 
قد تم وفق معاهدة ‏ سیکس - بيكو * ۰ التى عقدت بين إنجلترا 
وفرنسا وروسیا قى جماد اول سنة ۱۳۳۳ هم - ۱۰ إبريل de‏ 
8م ای قبل عام من ترد الشريف حسین ؟!. 

والعدوان الثلاثی على مضر فى ربيع ول سنة ۱۳۷۷ - ۲۹ 
اکتوبر سنة 1997م :هل كان سیبه تأمیم مصر لشركة قناة السویس فى 
ذى الحجة سنة ۱۳۷۵ ه- ۲۹ يوليو ستة 1487م ؟ أو أن هذا التأميم 
هو الذى كان ردا على سحب آمریکا والفرب لعرض الىد 
العالى فى 19 يوليو سنة 1487م - واللی مثل حصاراً وتاديبا لمصر 
بسبب توجهها إلى سياسة عدم الانحيازء ورفضها لحلف بغداد ؟!. 


وعدوان سئة 1977م صقر ستة 17417ه - ۵ phy‏ سنة 


۲۲ 


۷م - : هل كان ثمرة GUY‏ خلیج العقبة مام اللاحة 
الإسرائيلية فى gh‏ سلة ١م‏ ؟؟!- أو كان حلقة فى مسلسل 
الخططهالغرب - الصهيوثى ٩‏ لتحقيق ما لم يتحقق فى عدوان سنة 
7 + ولإجهاض عوامل القوى والنهوض العربی + وإحكام 

القيضة dy all‏ عليتا بواسطة إسرائيل الکبری ؟1- 
بل لعله من الضرورى ۰ والفید Lal‏ + أن نشير - dente‏ 
الحديث عن العدوان الإسرائيلى فى ستة 1985م وستة 143¥ 
حقيقة أن العامل ١‏ اخارجی ١‏ - مشروع :¥ of cag‏ 
هو الذى Ge‏ لليهود والصهاينة 
الحلم الصهیوئی لاقامة الشراكة * الغر, 
الصهيونية »! ضد العرب والمسلمين ۰ لبناء قاعدة عدوانية فى قلي 
1 لحضارت الثرية + وراس زمح لالته الحربية + 


بل إن الدراسات العلمية الموثقة ‏ ذات الصادر الغربية - قد أثبنت 
وتنبث أن الشروغ « اليهودى ‏ الصهیوئی * انا بدا « 
انتعیاریا ¶ "قبل .أن یج العترب السیحی alt‏ « الیقود 
الصهیوئیین» )١(‏ ؟۱. , فهو مقطوع الصلات » إلى حد كبير ۰ Shy‏ 
الشرق alley‏ وطوائفه - يمن فيهم البهود السامبون - وهو بت خالصی 
الاستعماری القربی الذى اغار 


(1) انظر 5 محمد السماك [ الاو 
كرانات العالم الإسلاسى ¢ القاهر: 


ترجمة محمد السماك oles‏ جممية ادعو 


۳۳ 


على بلادنا قيل قرتين من الزمان ۰ وفى الشكلة القومية للیهود 
الغربيين ۰۱ 

إن الصراعات الداعلية - لو لم بوجد الطامع والمتريض الخارجى - 
ay‏ وان تىل داخلیاً + ووفق قرانین الداخل ۰ وعلاقات القوی 
الداخلية رئوازئها › ولحساب هذه القوى الداخلية وحدها + 
حال الامراض الذاتية ٠‏ يتم علاجها بواسطة الناعة احضارية + وهو 
سبیل قصير ۰ وطیعی + ومامون فى العلاج !. 

ولیس هذا یالفرضی النظری » وإنما هو السییل الذی خلت به کل 
التناقضات والصراعات وعوبلت بواسطته کل الامراض الذاتية لامتنا 
وحضارتتا قى القرون التى سبقت اشتداد هجمة التدخل اخارجی 
والغرو الغربی فى شووننا الداخلية ۱. بل انه هو سبیل حل کل 
الصراعات رعلاج کل الامراض فى ساثر الکیانات الحضارية التى لا 
تهددها تحدیات من خارج کیانها , 


هكذا ۰ وفی ضوء الوعی بتاربخ هذا الصراع بين * الشروع 


الغربی » وبين حضارتنا وبلادنا وأمتنا + يجب أن ثری احدث قصول 
هذا الصراع - صراع منطقة اخلیج !. 

فهل كان ٠‏ الطموح الایراتی » » الذى تحدث عن تصدير الث 
الشيعية إلى المجتمعات السنية + والذى أخاف نظم اليترول الخليجية 
عن نهجه الثود 
۰م- يوليو ستة ۱۹۸۸م ] ؟! 


> غۇ شیپ زي ed‏ العمائن [ عبض هل 


أو أت استرائيجية الغرب ۰ الراقضة لوجود قوة إسلامية متقلة + 


ان 


وبخاصة فى يلاد الثروة النفطية ۰ ومن ثم سعيه لاجهاض قوة 


۲: 


الثائرة › وغوذجها العادی للغرب ۰ كان هو السب الحقيقى لهذه 
اج ای هی الفصل الأول فى مأساة الخليج - 
هذه الاستراتيجية استثمر الغرب خوف النظم ۱ 
الثورة فى محاربتها + VE‏ من القادر على القتال ۰ وتمويلاً من القادر 
على التمويل ؟. 

وهل كان الاجتياح العراقى للكويت فى ۲ أغسطسن سنة ۱۹۹۰م 
هو السيب فى إدخال اللطقة بأسرها فى هذا المتعطف الخطر + 
والأساوی ٠‏ واليائى + من الهيمنة الغربية » تحت مظلة هذا ١‏ النظام 
العالمى ابلدید 4 19 


أو أن هذا CL Vi‏ قد كان هو الآخر  ١‏ مصيدة غربية ۷ + 
اقتيد إليها النظام المتبد فى بغداد ؟! ‏ وهو النظام Sill‏ صنعه الغرب 


على عينه - أو على الاقل أغمض عیونه عن جرالم استيداده ! ولقد 
استاجره واستخدمه لإجهاض قوة إيران الثورة ۰ فلما اقترف ا جريمة + 
) ؟! وذلك ead‏ 


امز المهمة : استدار الغرب ليجهض قوته هو J‏ 
لثوايث استراتيجية : إجهاض القوى الذاتية الحلية ٠.‏ وإحكام القبضة 
الحديدية على اللطقة وثرواتها ونظمها الهشة + إعاقة للحاضر من 
محاولات الإصلاح » وتطويقا لاحلام الامة فى التقدم والتهوض ؟!. 


کا اوی ب 

كيف تری آمراضتا * الداخلية * ¢ 

أهى صانعة الهيمتة الغربية . على مر تاريخ هذا الصراع ؟ 

آم أنها » هی الاخرى » إما ٠‏ صناعة غربية 4 ؟ أو ۶ محروسة © 


Yo 


بوذ الغرب وحرابه لنظل التخرات مقتوحة . دائمآ بدا ¢ والبررات 
جامزة ۰ فى کل الاوقات ۰ لهتء الهيمتة الغربية + التى وإن تعددت 
صورها ٠‏ وتبدلت قياداتها › إلا أن مقاصدها لا تبدل ولا تتحول : 
الحيلولة دون قوة ونهضة واستقلال دار الاسلام وأمته وحضارته + 
راستبتاء لأكبر الغنائم قى فم « الاسد » الغربی ۰ ومتعا لهله احضار: 
الاسلامية من أن تعود إلى ساحة النافة للغرب على النطاق العالی؟1 

إن الغرب لا ینظر إلى حضارتنا الاسلامية نظرته إلى احضارات 
ذات الطایع الاقلیمی GUY,‏ الحلية - حضارات الهند والصين 
OLLI‏ مثلاً ‏ فهذء لا تمثل ماقا ولا يديل للنموذج احضاری 
الغربى ۰ واما هو ينظر إلى حضارة الاسلام - ويشهادة التاريخ 
کالتانس الاول. والمزاحم الوحيد . والبدیل الأكيد لحضارته 
rem‏ ام العالى و هن اياب وان 
chat‏ فى آحشاه, ‏ واقعنا ٩‏ - الذى شکله خلال قرثى هيمنته 
سس على بلادئا - وفى تلاقف « عقولنا  »‏ التى صاغها على 
التبعية والحاكاة والتقلید لثموذجه الحضارى 

وإذا كان الخرب لایستحی - بسبپ غطرسة القوة - من الإعلان 
عن أن م إذاء أمتنا إا تتلخص قى : 


وإما المواجهة بکل أسلحة القوة التى يمتلكها ؟!. 
وهو الإعلان الڌى جهر به رئيس المجلس الوزاری الاوروبی 


ال الواجهة car‏ العرب اللیرالی والشرب 
تحدث رئيس الجلس الوزاری الاوروبی 
عن طبيعة الواجهة القادعة فتال : 


صحيح أن المواجهة مع الشيوعية لم تعد قائمة + إلا أن ثمة 
مواجهة آخری يكن أن تحل محلها بين العالم الغربى والعالم 


۲۹ 


الاسلامی ۰ ؟!. 


فلما ستل : 
* كيف يكن تينب تلك الواجهة المحتملة ۰ 4 
آجاب 


١‏ پتبغى أن تحل آورویا مشاکلها › لیصبح التموذج أكثر جاذبية 
وقبولا من جالب الاخرین قى مختلف آلحاه العالم ۰ وإذا فشلنا قى 
تعمیم ذلك النموذج العربی ۰ فإن العالم سیصیح مکانا فى منتهى 
الخطورة ۰ (© , 

إنه إعلان : واضح .. ومحدد -. وصریح : 

ما التبعية للتموذج الحضارى الفربی ؟! . 

Udy‏ الواجهة - « الغربية ‏ الاسلامیة) - التی تمل العالم ۶ مكانا 
قى منتهی الخطورة + 

آما ٠‏ حل آوروبا لمشاكلها ؛ و « 
لهده الواجهة - فهو هذا الذی نشهد: 
الراهنة - والنظام العالی الجديد ‏ !. 

فى ضوء الوعی بهذه الحقيقة ۰ ویحقاتق تاريخ هذا الصراغ 
الحضارى ± یحسن بنا - بل ویجب - أن عى دلالات أحداث صفحاته 
القديمة + والحديثة : والعاصرة . .وتلك التی لم يجق مدادها حنی 


تیب الغرب لبیته ١‏ - استعدادا 
الآن : - التخیرات الدولية 


هذه اللحظات ! 
وان نعى + كذلك : ما ستلده ليالى OU‏ والستقبل من 
عجالب الاحداث . 
فالليالى من الزمان حبالی عئقلات یلدن كل عجیب ! 
)10 البوزويك ] - الامريكية ‏ عدد ۲ بوئیو 1484م والتقل عن [ الأغرام ] + عدد 


٩‏ مقالالاستاة قهمی هویدی ٠‏ الغرب والاسلام . . من یمادی 


wv 


البدیل الحضارى الاسلامی 

وإذا كان العالم الاسلامی یلك وطنا تصل مساحته إلى 
وثلائين مليونا من الکیلومترات المريعة ± فى موقع حاکم SD‏ العالم 
وعلاقاته البرية والبحرية والجوية ۰ وحتوی أرضه من المعادن 
والثروات ما یجعله : الأول فى البترول ۰ والنجنیز ۰ والکروم » 
والقصدیر + والبوکیت . والثانی قى التحاس : والفوسقات , 
والثالث فى الحديد , والخامس فى الرصاص . والسابع فى الفحم . 
والذى تملك بلدة واحدة من بلاده - السبع والخمسوت ‏ هی السودان - 
من الارض الصالحة للزراعة ما يمكنها من أن تكون سلة علاه جتوب 
الكرة الأرضية كلها ؟!. 

إذا كان هذا مثال على خطر ما يملكه عالم الاسلام من الثروات 
المادية + فان أخطر ما Se‏ هذا العالم الاسلامی : هو العقيدة » GA‏ 
تومن يها اة هى عم سكان العالم الراهن - ملیار ومتا مليون 
نسمق وبها اعلی ثبة توالد قى العالم . وکذئك الخيار احضاری 
المصطبغ بصبعة الله + بواسطة الوحی الوحید الصحیح الذى حفظ من 
التحریف - القرآن الكريم - ۰۱ 

وهذا الخيار الضاری الاسلامی ۰ هو البدیل الحضارى الوحید 
احضاری القربی على النطاق العالی 


العيارية الاسلامية ۷ ۰ المؤسسة على کتابی ٠‏ الوحی ٠‏ 
و اكيت »!= لا حلن اكادية:الطسية وسا × Sighs‏ يما 


1 


«الغيب» و « الشهادة » لا بظاهر من الحياة الدنیا دون سواه ! 
٠‏ الإسلام دين doled!‏ نی تحمل یەه الامة ٩‏ رسالة 
التقدم ووسوولية النهضة لا طبقة واحدة برجوازية كانت أو بروليتاريا 

ار : ١‏ العقلانية ‏ الإسلامية ¢ ۰ التى ترى النقل فى sre‏ 


a‏ ۰ وتحكم غرور العقل GUL‏ الوحى والتقل + فلا تعرف الفصام 
يعة الله وبين حكمة الاتسان !- 


خيار:* سيادة الشريعة الإلهيةوسلطة الامة الزمتةا sill‏ لايعرف 
ئية التناقض بين ما لله وما OL‏ الذى هو خليفة عن الله ! 
خيار : ١‏ الفردية * ۰ التى لا تحقق السعادة ١‏ للفرد " إلا 
ة العادة « للمجموع © ! 


خیار : 


والالسن - والالوان - والافکار - والشرائع - واحضارات - 3 من 
سان الله فى الخلق والأكوان ۰ ولن تجد لنة الله حویلا ولا نبدیلا! 
eee‏ 
تلك « لحة إسلامية » لهذه ١ ١‏ 
الدولية ! رلثمرتها الجديدة النظام الغربى المتديد » ای یفرض 
رسة - كنظام Me‏ جديد 1 
ات ۰ ونظامها من التحديات التى نواجه يقظة 
أمة الاسلام ونهضة عاله > وللبديل الذى يمتلكه الإسلام والمسلمون 
فى معترك الندافم الحضارى العالمى 
ese‏ 


الفهرس 
> مس 
إضية الغری لته 
و 
قع ll‏ 
ae‏ التاريخ ی 
البديل احضاری الا 


تواجهنا 
التى تو 


۷ ۹ م 


هذا الكتاب 
#المنغيرات الدولية الراهنة هی متغيرات المنشأ والطبيعة 
والقاصد ۰ تعيد ترتیب البيت الغربی ۰ بيت الحضارة 
الغربية.حتی تتصاعد بهیمنتها وقبضتها على الآخرين» 
وبخاضة على عالم الاسلام . 
« وفهم هذه التغیرات الدولية الراهنة وادراك تأثیراتها 
على «النظام العا مى٤بعامة‏ »وعلى عالم الاسلام خاصة لن 
يتأتى إلا إذا أدركنا : 
خصوصية الحضارة | 8 
- وموقعها من التحديات التى تواجه النهضة الإسلامية . 
badly -‏ الإسلامى الذى يقدمه الإسلام والذى 
She‏ السلمون فى مواجهةهذه التحدیات ٠‏ 
وهذه هی القضايا الثلاث التى تناولها هذا الكتاب . 
#ويسرنا تقديم هذا الكتاب فى الوقت الراهن إلى القراء + 


رجاء أن ینفع الله به . 


